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ب#اطقليم 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعلى آله وصحبه ومن اقتفى 


ثره. 


كنا قد أنهينا أيها الأحبة في المجلس السابق الحديث عن بعض الجوانب التي تبيّن لنا أهمية 
التوحيد وعظيم قدره في دينناء وأحببنا في هذا المجلس أن نثنيّ في ذكر فضائله وفوائده وثماره 
وبركاته على العبد في دينه ودنياه وفي أخراه. إذ إِنْ للتوحيد فضائل عظيمة» فثاره لا تنقطع 
ومعينه لا ينضبء وفضله على صاحبه ملازم له في الدنيا بالآمن والهداية» وعند الممات بالثبات 


والروضة. وفي الآخرة بالجنات والنعيم المقيم. 


إن للتوحيه فضائل على العبد وفوائد وثمار غير حياة 
القلب من الظلمة إلى النور. ومن الضيق إلى السعة 


والانشراح. ومن الكابة والحرن الى الفرح والسرور 
والسعادة لأن القلب بالتوحيده يحيى على نور من الله. 
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أيها الأحبة إِنَّ من ثار التوحيد وفضائله: 

أولاً: أنَ التوحيد هو أعظم الأسباب الباعثة على الطاعة» لأن الموحد يعمل لله وهو متوجه 
بقلبه وكلّيته الى الله انقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين. خلص قلبه من التعلق بغير الله. 
وانصرفت دواعي قلبه الى مرضاة الله فصار هذا العبد بتوحيده لله ومن شدة محبته لله يعبد الله 
كأنه يراه. 

ما من فقد التوحيد فلا يأتي الطاعة إلا كسلان وكاره حيرانء لا يعبد إلا رياءً» وسمعة وحباً 
للظهور. 

ما من حقق التوحيدء وجرده لله رب عبيد فإنَّا يعبد الله امتثالاً لأمره» ومحبة له» وتعظيما له 


سجفانه»]ذ | غرف الل 


ثانياً: من فضائل التوحيد وبركاته أنْ التوحيد سبب الأمن في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: 
(الّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظلَْمِ اوليك لهم الأمة رَهُمْ مُهْتَدُونَ) [الأنعام: :] 
(الْذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا إِيِمَانَهُمْ بِظْلْوِ) أي بشركء فهؤلاء الذين حققوا توحيدهم» وخلّصوه 
من شوائب الشركء ضمن الله لهم الحداية» ضمن الله لهم الأمن (أُولَيكَ لهم لمق وَهُمْ 
مُهْتَدُونَ) » ولااشك ولا ريب أَنْ المراد ''بالظلم" في هذه الآية إِنَّ) هو الشرك» أي نعم كما جاء 
في الحديث عن عبد الله -رضي الله عنه- قال: لا تَرَلَتْ (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَْبِسُوا إِيمَانَهمْ 
بظُلِْ) قُلنَا: يَا رَسُولٌ الله أَيْنَا لا يَظْلِمُ تفْسَهُ؟ انصرفت أذهان الصحابة الى أن معنى الظلم هو 


ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والصغائر والذنوب ونحوهاء وهذا قلم| ما يسلم منه 


00 ا 
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فالعبد مجبول على النقص وكل ابن آدم خطاءء فقالوا يا رسول الله أيّنا لا يظلم نفسه؟ فين لهم - 
صلى الله عليه وسلم- حقيقة المراد بالظلم فقَالَ: لَيْسَ كما تَقُوُونَ أي ليس المقصود بالظلم في 
الآية هو مطلق الظلم الذي يشمل الصغائر والذنوب والمعاصي وهضم حق النفس ونحو ذلك» 
ثم قال عليه الصلاة والسلام: 1 يَليِسُوا إِيَائهمْ يظلم: بِشِزكِ أوَ1 تَسْمَعُوا إل قَوْلٍ لفان لابنه: 
يا بّْىَّ لا دشْرِك بالل إن ارك َظلْمٌ عَظِيمٌ) أخرجه البخاري. 

ففسر النبي -صل الله عليه وسلم- القرآن بالقرآن» وبيّن أنْ الظلم المراد في هذه الآية إنما هو 
القررك الأكبره كمون امن بال وود الله وخلص ادانه واتر ده هن القدر ك نينا لدالامه» له 
الأمن من أي شيء, له الأمن من الزيغ والانحراف لأنه مهتدٍ (وَهُمْ مُهْتَدُونَ) . له الأمن من 
سوء الخاتمة» الموحد الثابت له الأمن من سوء الخاتمة» وينعم بالثبات عند سؤال الملكين في القبر» 
ويانكا من بشازة عظبمة :قال الدهسبحانهة (يتيت الله الديق آمَنُوا بالْمَوْلٍ الكابي فى اللحياة 
ا 000 -رحمه الله- في تفسيره في قوله تعالى (يُتَبَتٌ الله 
الَّذِينَ آمَمُوا يالَْوْلٍ النَّاِتِ) قال: "كلمة التوحيد» وهي قول لا إله إلا الله". 

وروى الطبري عن قتادة في قوله تعالى (يُتَيَتٌ النّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بالْقَوْلِ الَّابتِ فى اليا ادن 
وَفى الّْآخِرَةِ) قال: "أمّا الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالحء وقوله في الآخرة أي في 
القبر". انتهى كلامه ير حمه اللّه. 

فالموحد الثابت له البشارة بالثبات عند الماتء له البشارة بالثبات عند سؤال الملكين وما أعظم 
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عن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: (إذا أقعد المؤمن في قبره أتي» ثم شهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمّدا رسول الله» فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت). 
ع ا بول ار ا 
الأمن في الآخرة من العذاب» ىا في الحديث (أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة). 
قال الطبري - رحمه الله-: "هؤلاء الذين آمنوا ولم يخلطوا إي|نهم بشرك لهم الآمن يوم القيامة من 


عذاب الله" انتهى كلامه ير حمه الله إذا لا أمن إلا لأهل التوحيد. 


وكذلك ثالثاً: التوحيد سبب الاهتداء في الدنيا والآخرة» فالموحدون هم المهتدون, هم المهتدون 
الى شرع الله علماً وعملا» الموحدون هم الذين يهديهم الله الى الاعتقاد الصحيح والمنهج القويم» 
قال الطبري -رحمه الله- في تأويل قوله تعالى وهم مهتدون قال: "وهم المصيبون سبيل الرشاد 
والسالكون طريق النحاة" . 


نعم أيها الأحبة» لا هداية إلا لأهل التوحيدء لا هداية في الدنيا إلا لأهل التوحيد 
وكذلك لا هداية بالآخرة إلا لأهل التوحيد. لآن أهل التوحيد في الاخرة ببديهم الله على 
الصراط ويهديهم الى الجنات» قال الله تعالى: (إِنَّ ااذية آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَاتِ يَْدِيهِمْ 
ته بايكانية تخرى من نميه الأنهازقى حَتَات الكسو) [بوفس: « م زان الدين. أمثوا 
وَعَمِلُوا الصَالجحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبّهُمْ بإِيِمَانِهِمُ) أي يرشدهم رهم بإيمانهم به الى الجنة» قال البغوي 


-رحمه الله- في تفسير هذه الآية: "أي يرشدهم ربهم بإيمانهم الى جنات تجري من تحتهم الأنهبار". 
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ويدل على هذا أيها الأحبة ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري -رضي 
الله عنه- قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسلم-: (يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على 
قنطرة بين الجنة والنار» فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا 
ونقوا أذن لهم في دخول الجنة)» ثم انتبه ماذا قال عليه الصلاة والسلام: (فوالذي نفس محمد 
بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا)» أي أن الموحدين ببتدون الى 
الحنات الى مقاعدهم والى درجاتهم» فاللهم اجعلنا منهم. 

إذا لا هداية في الآخرة على الصراط إلا لأهل التوحيد, ولا هداية للجنة إلا لآهل التوحيدء أما 
ما سواهم فيتساقطونء فيتساقطون من على الصراط في قعر جهنم, اللهم أجرنا من نار جهنم. 


وهنا قد يسأل سائل هل أمن الموحد وهدايته يكونان كاملين أم ناقصين؟ 

والجواب: إن أمن العبد وهدايته يكونان على قدر التوحيدء إن أمن العبد وهدايته يكونان على 
قدر توحيده وإيانه» فإن كان قد حقق التوحيد وكمل إيانه فلم يخالطه كبيرة أو كان يتوب من 
ذنبه ويستغفر كلما أ بمعصية» فهذا له أمنٌ تام» الموحد المهتدي الذي جانب الكبائر ويتوب من 
ذنبه كلم| أ1 بها فهذا له أمن تام من العذابء لا يعذب أبداًء لا في القبر ولا في جهنمء وكذلك 
ينعم بالأمن النفمي في الدنيا بالسكينة والطمأنينة لأن الموحد الذي كمل إيمانه يصل الى مرتبة 
النفس المطمئنة» وكذا تكون هدايته تامة ويكون سالماً من الضلالء إذ قد جانب البدع» وجانب 


المعاصى» وجانب شوائب الشركء فهذا أمن تام وهدايته تامة. 
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وآمّا إذا لم يكمل إِيهان العبد وراح يظلم نفسه بالمعاصي والذنوب والبدع الغير مكفرة فهذا له 
أمن ناقصء أي عنده أصل الأمن وأصل الحداية باعتبار ما معه من أصل التوحيد» ولكن ليس 
عنده كامل الأمن وكامل الحداية باعتبار ذنوبه ومعاصيه. 

العبد إن جرّد التوحيد لله فجانب الشرك الأصغر وأسباب الكفر لكن ظلم نفسه بآن وقع 
بالمعاصي والكبائر التي هي دون الكفر» فهذا عنده أصل الأمن وأصل الهداية باعتبار ما معه من 
أصل التوحيدء لكن لا لم يحقق توحيده التحقيق الكامل وظلم نفسه بالمعاصي. فسلب عنه كامل 
الأمن وكامل الهداية باعتبار ما معه من معاصي وذنوب وبدع لم يتب منها وهذا يتضح بالمثال: 
أولاً: عنده أصل الأمن لكن ليس عنده كامل الأمن» عنده أصل الأمن أي إِنْ هذا الموحد 
العاصي يأمن من الخلود في النار» أي وإن عُذَّبَ بسبب ذنبه إلا أنه آمن أن يخلد في النار» ل4؟ لما 
معه من أصل التوحيدء لتحقق أصل الآمن فيه» ولكنه بالمقابل غير آمن من أن يعذب بقدر ذنبه 
لإتيانه بموجب العقاب. وهذا هو نقص الأمن, فهو عنده أمن ناقصء وكذا فيها يتعلق بامحداية 
فالموحد المقترف للمعاصي والذنوب تحقق فيه أصل الحداية باجتنابه للشرك وأسباب الكفرء 
ولكنه لا وقع في ضلال المعاصي فهذا هو نقص المداية» لذلك قال ابن تيمية -رحمه الله-: 
"ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيانه بظلمه نفسه" انتهى كلامه 
يرحنه الله إذاً الموحد الكامل؛ كامل الإيهان والتوحيد له الأمن التام» الموحد الذي اقترف 


المعاصي والذنوب له أمن ناقص وهداية ناقصه. 
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أما ها شوق ذلك فهو المشرك سواء كان كافرا أصلباً أو مرئداً فهذا لس له الأمن واحداية 
ولس لقي مه ون ل الول كنا قال كعاقة زوك اط يتن لكوين تون انه كن 
لا يَسْتَجِيبُ لَه إِلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَابِهِمْ عَافِنُونَ) [الأحقاف: .] » وكذا له الرعب 
والخوف. نعم توعد الله مَنْ جانب التوحيد بالرعبء توعد الله أهل الشرك سواء كانوا كفاراً 
أصليين أو مرتدين توعدهم بالرعب. قال تعالى: (سَْتَى فى قُلُوبٍ الَّذِينَ كَمَرُوا اليُعْبَ يما 
أ ١‏ بالل مَا لَمْ يَُرْلْ بِهِ سُلْطَانًا) [آل عمران: 50 . لذا تجد حال المشرك تائهاً حائراً 


مكدو كا مخ شددة الغيلال» خائفاً مرغوباً سسب شركة و إغر اظنه ع الله, 


وكذا بلاد الكفر والشرك من نظر اليها يجد أنْ الله سلط عليها الرعب والمنوف؛ حيث لا يأمن 
المرء فيها على نفسه» وكذا يجد فيها الضلال والظلام لها لى تستئر بنور التوحيد. 


فاللهم أنر قلوبنا بنور التوحيد يا رب العالمين» ونكمل إن شاء الله في درسنا 
القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


سكت عدا 
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